
كــــل يمــــة حــــرب تأ الرصــــاص المتفجــــر جر
ين في غزة أجساد المتظاهر

, يناير  | كتبه أمجد عرفات

علــى خلفيــة الوعــد المشــؤوم للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب المقــضي بإعطــاء القــدس المحتلــة لدولــة
الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها عاصمة لها، انفجر الشعب الفلسطيني في أنحاء الوطن كافة بانتفاضة
عارمة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وزادت حدة الهبة الشعبية الفلسطينية بشكل خاص بعد إعلان
ــائب ــارة الن ي ــى ز ــي ردًا عل ــر الفلســطيني “فتــح” يوم غضــب في وجــه الاحتلال الإسرائيل ي ــة التحر حرك
الأمريكي مايك بنس لمدينة تل أبيب المحتلة، كما أعلنت النفير العام في المحافظات الفلسطينية كافة

وما زال مستمرًا حتى إشعار آخر.

انتفض الفلسطينيون في قطاع غزة، وتلخصت بمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي
على خطوط التماس مع العدو في المناطق الحدودية المحاذية بين دولة الكيان الإسرائيلي وغزة، وكان
لهــذه الهبــة بشكــل خــاص أثر ســلبي على المنتفضين بشكــل عــام، إذ لا يتــم اســتعمال معهــم ســوى
ــة الذين يصــابون بالرصــاص ــى عكــس منتفــضي الضفــة الغربي ــاشر، عل ــة بشكــل مب الأســلحة القاتل
المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع في أغلب الحالات، وحالات أقل من القليلة يمكن أن يتعرض

شخص منهم للرصاص الحي.
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تمتلئ حجرات المستشفيات المركزية في غزة بالحالات الحرجة نتيجة إصابتهم بالرصاص المتفجر الذي
يعــد السبيــل الوحيــد لمواجهــة المنتفضين مــن قبــل جنــود الاحتلال الإسرائيلــي في المنــاطق الحدوديــة،

ونادرًا ما يخ منهم شخص معافى من دون بتر للأطراف أو إعاقة كاملة.

وتــتراوح نســبة الأشخــاص الذيــن يصــلون مشــافي غــزة جــراء إصــابتهم بالرصــاص المتفجــر % مــن
مجمل جميع الإصابات، وخاصة في يوم الجمعة من كل أسبوع وهو اليوم المخصص للنفير العام
والتماس مع العدو على خطوط التماس، حسب ما أوضح دكتور العظام بالمشفى المركزي والرئيسي

بغزة الدكتور إيهاب شبير.

كــثر مــن  حالــة، حيــث لم يصــل وأشــار الــدكتور إيهــاب أن الحــالات الــتي تردهــم بيــوم الجمعــة أ
للمشفـى أي حالـة أصـيبت بالرصـاص المطـاطي حـتى الآن، بينمـا حـالات معـدودة أصـيبت بالرصـاص
الحي العادي، ويختلف هذا الرصاص المتفجر والحديث من نوعه الذي شهدته ميادين المواجهات
يــد حجمهــا عــن الرصــاص الحــي العــادي بغــزة، إذ هــو عبــارة عــن قنبلــة متفجــرة داخــل رصاصــة ويز
يبًا، حيث تنفجر داخل الجسم ممزقة معها الأنسجة والأوردة والعضلات، فتكون كفيلة بمرتين تقر
ببـتر العضـو الـتي تسـتهدفه الرصاصـة لحظـة وجـوده في ميـدان المواجهـات وقبـل أن يصـل للمشفـى،
فمــن النــادر جــدًا أن يكــون هنــاك أمــل للعلاج ســوى البــتر المبــاشرة، مشــيرًا إلى أن هــذا الرصــاص

باستطاعته اختراق واقي الرصاص بكل أنواعه.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان : إجمالي عدد الإصابات في محافظة شمال
 خلال  كثر من غزة وحدها وبالتحديد على بوابة بيت حانون وصل إلى أ

مواجهات فقط

وعن أهم الحالات التي أصيبت بالرصاص المتفجر الجريح إبراهيم أبو جلهوم الذي أصيب برصاصة
يــح يوســف أبــو عنزة الــذي أصــيب برصاصــة بســاقيه الاثنتين، ممــا أدى لبترهمــا معًــا، وكذلــك الجر

أيضًا أعلى ركبته اليمنى وأدت لبترها أيضًا كما أوضح شبير.

ويقول الجريح يوسف أبو عنزة  عامًا لـ”نون بوست” عقب استيقاظه من غيبوبته وتفقده الجزء
المفقود من جسده: “لم أشعر بالرصاصة لحظة إصابتي بها، وإنما هي كوخزة دبوس فقط، ولم أشعر
بــأن لي ساقًــا أصلاً لحظــة إصــابتي، وإنمــا ســقطت أرضًــا ووجــدت الجمــاهير تجــري بي نحــو ســيارات
الإسعاف وأنا لا أدري ما جرى لي، وأدركت فيما بعد أنني أصبت بساقي وفقدت الوعي نتيجة غزارة

الدماء التي سالت مني”.



رصاص متفجّر

يـح يوسـف أبـو عنزة مـع الرصـاص المتفجـر وعـدم إحساسـه بهـا قـد جربهـا غـيره مـن ولعـل تجربـة الجر
الجرحى ممن فقدوا أعضاؤهم مثل الجريح أبو قينص حسب ما أوضح لمراسل “نون بوست”.

وتعليقًا على هذا السبب يقول الدكتور إيهاب شبير لـ”نون بوست”: “من الطبيعي ألا يشعر الجريح
بأي ألم أبدًا وذلك لأن الأوردة والعضلات والأنسجة تكون قد بترت أصلاً وفصلت عن جسده لحظة

الإصابة، وما يتبقى هنا هو ضمد وتخييط منطقة الإصابة فقط”.

ولفت رئيس وحدة البحث الميداني بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السيد محمد غنام إلى أن إجمالي
كثر من عدد الإصابات في محافظة شمال غزة وحدها وبالتحديد على بوابة بيت حانون وصل إلى أ
 خلال  مواجهـات فقـط مـن يـوم الجمعـة مـن كـل أسـبوع، أغلبهـم بالرصـاص المتفجـر وحـالات

قليلة من الرصاص الحي، لافتًا إلى أن هذه الجريمة من أفظع جرائم الحرب ضد المتظاهرين.

يجدر الذكر بأن اندفاع الشبان الفلسطينيين على خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع
غزة واجه موجة انتقادات واسعة بين فئات المجتمع الفلسطيني من الناشطين والاعلاميين والكوادر
الوطنيـــة كافـــة، حيـــث رأى البعـــض بأنها انتحـــار، حيـــث لا يســـمح جيـــش الاحتلال الإسرائيلـــي لأي
فلســطيني مــن غــزة بــالاقتراب مــن الحــدود بعــد  مــتر حســب المنشــورات الورقيــة الــتي ألقاهــا
الاحتلال مــرارًا، وإلا ســيأتي أمرًا بقتلــه بشكــل مبــاشر، بينمــا نــرى علــى شاشــات التلفــاز يقــف الشــاب

الفلسطيني بمدن الضفة الغربية أمام الجندي الإسرائيلي المدجج بالسلاح وجهًا لوجه.

من النادر جدًا مشاهدة جندي واحد على حدود قطاع غزة، حيث لا يرى المرء
نفسه إلا أنه قد سقط أرضًا نتيجة رصاصة أصابته بين جموع المنتفضين دون



أن يعرف مصدرها أو يسمع صوت إطلاقها

ومـن النـادر جـدًا مشاهـدة جنـدي واحـد علـى حـدود قطـاع غـزة، حيـث لا يـرى المـرء نفسـه إلا أنـه قـد
ســقط أرضًا نتيجــة رصاصــة أصــابته بين جمــوع المنتفضين دون أن يعــرف مصــدرها أو يســمع صــوت

يبًا من المتظاهرين. إطلاقها، فالجنود يتخذون لهم ساترًا خلف الجبال على بعد نصف كيلومتر تقر

وقال أحد كبار الناشطين في المجتمع الغزي عامر بعلوشة لـ”نون بوست”: “للقدس حق علينا جميعًا
أن ننتصر وننتفــض مــن أجلهــا، وهــذا واجــب والتزام وطــني علــى كل فلســطيني بــأي وســيلة يراهــا
مناسـبة لذلـك، أمـا بخصـوص قطـاع غـزة ونقـاط التمـاس فهـي مـن وجهـة نظـري انتحـار بلا نتيجـة،
ووجـه مـن العمـل الـوطني الـذي بـه نـدفع ضريبـة فقـط دون أن نبـني ونجسر علـى هـذه التضحيـات،
ففـي كـل جمعـة هنـاك شهـداء ومئـات حـالات البـتر الـتي كلهـا مـن فئـة الشبـاب، ألم يكـن مـن الممكـن

كثر من ذلك، أو نستغل طاقاتهم بأمور أخرى”. لهؤلاء الشباب أن يخدموا وطنهم أ

يا لـ”نون بوست”: “ثقافتنا وديننا فيما قال الناشط المعروف بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة عبود زكر
وقضيتنـا هـي الحيـاة وليـس المـوت، ومـن الـواجب أن يكـون هنـاك موقـف من الجهـات الأمنيـة لمنـع
الشباب من التوجه لنقاط التماس، فماذا سيجدي حجرًا وأعزل بوجه ترسانة عسكرية لا نكاد نراها،

يا الذي أحدث ضجة على المستوى العالمي”. وكان آخرها اغتيال الشاب المقعد إبراهيم أبو ثر

ولكن السؤال الذي يط نفسه: لماذا تلجأ “إسرائيل” إلى تجربة هذا النوع من الرصاص المتفجر على
المواطنين العزلّ بغزة بالذات وتمتنع عن استخدامه بالضفة؟ ويذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يتم
ية فيها استخدام أسلحة محرمة دوليًا بغزة، ففي عام  تم استخدام آلاف القنابل الفسفور
التي تزيد فعاليتها مع المياه، وفي عام  تم استخدام القنابل البرميلية وصواريخ مضادة للأنفاق

جديدة من نوعها.

مـن جهتـه أوضـح المختـص بـالشأن الإسرائيلـي جمـال عمـرو في حـديث خـاص لــ”نون بوسـت”: “لقـد
بــات واضحًــا أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي تعــادي غــزة عــداءً لا مثيــل لــه، وقــد تمــنى رئيــس وزراء
الاحتلال السابق إسحاق رابين أن تغرق غزة في البحر، فيما شنت “إسرائيل” ثلاثة حروب دموية على
القطاع، كما أن صلابة وقوة إرادة أهل القطاع جعلت المحتلين حائرين كيف يعالجون هذه المعضلة،

فلجأوا إلى علاجها بالقوة المفرطة”.

كانت الحرب الأخيرة على غزة ميدانًا لتجارب الصواريخ الإسرائيلية الحديثة من
نوعها التي دمرت البنية التحتية لقطاع غزة ببضع صواريخ فقط

ومــن جــانب آخــر أوضــح عمــرو أن ســلطات الاحتلال تحــاول أن تظهــر نفســها أمــام العــالم بمظهــر
الإنسانيــة، فلا تســتطيع اســتخدام هــذا النــوع مــن السلاح بالضفــة الغربيــة المحتلــة في الــوقت الــتي
يتكثـف وجـود عـدة لجـان دوليـة لحقـوق الإنسـان ومراقـبين دوليين في أنحـاء الضفـة والقـدس كافـة،



فهـي بذلـك لا تسـتطيع إخفـاء مظـاهر جريمتهـا سـوى بقطـاع غـزة الـتي يقـل فيهـا وجـود مثـل هـذه
اللجـان، وفي الـوقت الـذي تتلقى فيهـا “إسرائيـل” تأييـدًا علنيًا مـن دول غربيـة لتـوجيه ضرباتهـا لغـزة،

أمام صمت عربي مريب.

ولكن من جانب آخر وتصورات أخرى، فلو قارننا هذا السلاح الحديث وطريقة استخدامه بالأمس
يبيــة علــى مــدى التــاريخ لوجــدنا أن “إسرائيــل” تخــوض نفــس الأهــداف، فقــد كــانت غــزة ساحــة تجر
للتجارب العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى تسويقها، فقد تم من خلالها تسويق دبابات الميركافا
الجيـل الثـاني بعـد دمـار سـوق الميركافـا الجيـل الأول الـتي فجرهـا مقـاتلو الثـورة الفلسـطينية في وادي
بلعا، إلا أن الأخيرة انهارت سمعتها أيضًا بعد تفجيرها من مقاتلي حركة فتح جنوب مدينة غزة أدت

لتناثرها لعدة قطع.

وكـانت الحـرب الأخـيرة علـى غـزة أيضًـا ميـدانًا لتجـارب الصـواريخ الإسرائيليـة الحديثـة مـن نوعهـا الـتي
دمــرت البنيــة التحتيــة لقطــاع غــزة ببضــع صــواريخ فقــط، حيــث تــم تقصــير حجــم صــواريخ الطــائرات
كملــه واخــتراق الحربيــة الإسرائيليــة إلى أقــل مــن النصــف، وكــان صاروخ واحــد كفيلاً بإســقاط بــ بأ

أساسه تحت الأرض، كما حصل في أبراج الظافر والباشا والبرج الإيطالي والأندلس.

وكانت جهات أمنية قد أعلنت حينها أن وفدًا هنديًا غادر غزة إلى الأراضي المحتلة الذي دخل القطاع
باســـم منظمـــات حقوقيـــة ومؤســـسات للاســـتغاثة، وقـــد تـــبين فيمـــا بعـــد أنهم وفـــد من الجهـــات
العسكرية الهندية جاء لمعاينة قوة تفجير الصواريخ الإسرائيلية مثل صاروخ الأفعى التي تتحرك كأفعى

بالجو، وصواريخ جي جي يو، لعقد صفقة شراء أسلحة مع الاحتلال من هذا النوع.

ولعــل هــذا الرصــاص الحــديث مــن نــوعه يهــدفون إلى تســويقه أيضًــا، ومــا يعــزز مــن هــذا الظــن هــو
الكــاميرات ذو العــدسات الطويلــة الــتي أصــبح يحملهــا جنــود الاحتلال الإسرائيلــي لتصــوير المصــابين،

كيد على مدى فتك هذا المنتج الحربي الجديد للجهات الممولة له. كعامل للتأ

ولعــل اســتخدام هــذا السلاح بغــزة بــالذات بــات صحيحًا حســب تكهــن المحلــل جمــال عمــرو بســبب
قلة عدد المراقبين واللجان الدولية لحقوق الإنسان بغزة كون الاحتلال الإسرائيلي انسحب من قطاع

غزة منذ عام  فلا حاجة لهم بمواجهتها.
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